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الحركات السلفية في الثورة السورية:

إعداد: توماس بييريه.
محاضر في الإســام المعاصر والدراســات الشــرق أوســطية بجامعة أدنبرة. صدر له كتاب 

حول ســوريا بعنوان »البعث والإســام في ســوريا: ســالة الأســد في مواجهة العلماء«.

الترجمة: وحدة الترجمة في معهد العالم للدراسات.

الشبكات العابرة للحدود في مواجهة الوقائع المحلية



الترجمــة.  بمراجعــة  أيضــا  قــام  والــذي  كاتبــه  موافقــة  أخــذ  بعــد  النــص  هــذا  نشــر 
التالــي:  الرابــط  علــى  للمــادة  الفرن�ســي  النــص  علــى  الاطــاع  القــارىء  وبإمــكان 
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 علــى الســاحة 

ً
 هامشــيا

ً
لــم تكــن الســلفية، حيــن قامــت ثــورة آذار 2011، ســوى تيــارا

مــن قبــل  قــد ووجهــت بقمــع شــديد  المتناميــة  الســورية حيــث أن شــعبيتها  الدينيــة 
. ومــع ذلــك، فهــذه العقيــدة الســلفية هــي نفســها 

ً
الدولــة منــذ حوالــي خمســة عشــر عامــا

التــي ألهمــت، وبعــد أقــل مــن عاميــن علــى بــدء الصــراع، الفصائــل الأربعــة المعارضــة 
الأكثــر قــوة والتــي بلــغ مجمــوع أفرادهــا عشــرات الآلاف مــن المقاتليــن: إننــا هنــا إزاء 
فــي  الاســامية  و”الدولــة  النصــرة”  “جبهــة  بهمــا:  ونعنــي  عالمييــن  جهادييــن  تشــكيلين 
العراق والشــام”، إضافة إلى فصيلين أكثر براغماتية وهما: “أحرار الشــام” و”جيش 

الاســام” 1. 
الــى حــدّ مــا، يمكــن اعتبــار الصعــود الســريع للســلفية خــال الصــراع الســوري ناجــم 
عــن الســمات المتأصلــة لهــذا المذهــب حيــث ينســجم فهمهــا الخــاص للعقيــدة تمامــا 
مــع ســياق الاســتقطاب الطائفــي بيــن الســنّة والعلوييــن، والــذي كلمــا أخــذ الصــراع 
، كلمــا ازدادت مشــاركة أطــراف إقليميــة فيــه. كمــا يعبّــر صعــود 

ً
- شــيعيا

ً
 ســنيا

ً
بعــدا

 عــن رغبــة الانتقــام لــدى الأطــراف الهامشــية فــي البلــد مــن 
ً
الفصائــل الســلفية أيضــا

الهامشــية  والضواحــي  الثانويــة  والمــدن  القــرى  ســكان  ل 
ّ
شــك فقــد  الكبــرى؛  المــدن 

حاضنــة الثــورة الســورية كمــا أنهــا أفــرزت غالبيــة قيادتهــا الحاليــة.
  ومــع ذلــك تظــل الســلفية المقاتلــة عبــارة عــن ظاهــرة مســتوردة إلــى ســوريا. فبالرغــم 
 مــن دور التأثيــر الخارجــي علــى الســاحة الدينيــة 

ً
مــن أن الاســتبداد البعثــي قــد حــدّ كثيــرا

 أن انهيار ســيطرة الدولة على أجزاء واســعة من أراضيها قد فتح البلاد 
ّ
في ســوريا، إلا

أمــام الشــبكات الســلفية العابــرة للحــدود والتــي تتمركــز قواعدهــا فــي كلّ مــن العــراق 
وشــبه الجزيرة العربية. وبســبب مهاراتها التنظيمية و/ أو مواردها المالية اســتطاعت 
هذه الشبكات أن تبسط نفوذها بسرعة بين الثوار الذي كانوا يسعون وراء الدعم 

الخارجي.
 غيــر

ً
 عســكريا

ً
 إن هــذا الدعــم الخارجــي قــد أعطــى للفصائــل الســلفية الســورية وزنــا
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ً
متناســب مــع الجــذور الاجتماعيــة الأصليــة لعقيدتهــم الســلفية. فــي الحقيقــة، ونظــرا
لضعــف وســوء تنظيــم الســاحة الســلفية فــي مرحلــة مــا قبــل الثــورة، فــإن اعتنــاق هــذا 
المذهــب مــن قبــل العديــد مــن المقاتليــن الثائريــن قــد بــدا للوهلــة الأولــى بأنــه موقــف 
 مــع الجهــود الدعويــة 

ً
. ولكــن هــذا الوضــع قــد تغيّــر تدريجيــا

ً
ســطحي بــل وانتهــازي أيضــا

لهــذه الفصائــل. 
التمويــل  خــال  مــن  الصراعــات  فــي  للحــدود  عابــرة  ســلفية  شــبكات  انخــراط  إن 
والمقاتليــن الأجانــب هــي ظاهــرة شــائعة فــي العالــم الاســامي منــذ فتــرة الجهــاد الأفغانــي 
خــال الثمانينــات. ولكــن الأزمــة الســورية أنتجــت تركيبــة جديــدة غيــر مســبوقة إلــى 
حــدّ كبيــر، وتكمــن هــذه التركيبــة فــي أن المنافســة بيــن الشــبكات الســلفية )الجهاديــة 
رت بعمق في بنية الثورة السورية في مجملها. لم تكن هذه 

ّ
والحركية والعلمية( قد أث

 خــارج المجموعــات 
ً
المنافســة غائبــة عــن المشــهد الافغانــي ولكــن تأثيرهــا كان هامشــيا

الصغيــرة مــن المقاتليــن الأجانــب. أمّــا مــا حــدث فــي ســوريا فقــد كان العكــس، حيــث 
تأسســت العديــد مــن جبهــات المقاتلــة الرئيســية بتحريــض مــن شــبكة ســلفية معيّنــة 

عابــرة للحــدود.
إن انخــراط مجموعــات الشــبكات الســلفية المختلفــة الاقليميــة فــي الصــراع الســوري 
 خــال العقــد الســابق للربيــع العربــي. فخــال 

ً
يتناقــض مــع الوضــع الــذي كان ســائدا

ل الجهــاد الافغانــي والبوســني والشيشــاني قضايــا 
ّ
الثمانينــات والتســعينات لــم يشــك

خلافيــة كبيــرة لــدى دول الخليــج وبالتالــي فقــد كان هــذا الجهــاد محــل دعــم كبيــر مــن 
 بعــد عــام 2001 نتيجــة قيــام الولايــات 

ً
قبــل تلــك الــدول. ولكــن الوضــع اختلــف تمامــا

المتحــدة بحربهــا ضــدّ الارهــاب والعمليــات الــذي شــنّها تنظيــم القاعــدة علــى الأرا�ضــي 
الســعودية، حيــث دفــع هــذا الوضــعُ الجديــدُ شــبكات تمويــل الجهــاد المســلح للعمــل 

 .
ً
ســرا

الثمانينــات  الســلفية، خــال ســنوات  بيــن الحــركات  تكــن المنافســات الداخليــة  لــم 
والتســعينات، بهــذه الحــدّة، ذلــك لأن الأمــر كان يتعلــق بحــروب محليــة كانــت تشــنّها 
تلــك الحــركات ضــدّ أعــداء مــن غيــر المســلمين المحيطيــن بديــار الاســام الأمــر الــذي 
كان يحــدّ مــن النتائــج المباشــرة لهــذه الصراعــات علــى المجتمعــات الشرق-أوســطية. 
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ولكن الصراع الســوري الحالي يقع في قلب المنطقة حيث قام في ســياق موجة ثورية 
تهــدّد مباشــرة كافــة الأنظمــة العربيــة. وهكــذا أدركــت الشــبكات الســلفية بــأن النتائــج 
 إلــى مــا وراء الحــدود الســورية وبــأن الجماعــة 

ً
السياســية للحــرب ســوف تمتــدّ حتمــا

الســلفية التــي ســتنتصر فــي هــذه الحــرب ســوف تكتســب ميّــزة عظيمــة علــى الصعيــد 
الاقليمــي.

عرضُ هذه المقالة مختلف اصطفافات القادة المحليين، والشبكات غير الحكومية 
َ
 ت

التحالفــات  أفــرزت  التــي  الحــالات،  بعــض  فــي  للحــدود، والــدول الاقليميــة،  العابــرة 
الأساســية للثــوار الســوريين ذووا الانتمــاء الســلفي. حيــث يقــوم الجــزء الأول بعــرض 
الجبهــات التــي تأسســت عــام 2012 للترويــج لطــرح محــدّد للســلفية: الجهاديــة التــي 
لها “جبهة النصرة” والجهادية )المعتدلة( “للجبهة الاسلامية السورية” والسلفية 

ّ
تمث

الحركيــة “لجبهــة تحريــر ســوريا الإســامية” و)العلميــة( “جبهــة الاصالــة والتنميــة”. 
فــي ســياق صعــود  الجبهــات  هــذه  إعــادة تشــكيل  بتحليــل  الثانــي  الجــزء  يقــوم  بينمــا 

 مــن صيــف 2013.
ً
“الدولــة الاســامية فــي العــراق والشــام” اعتبــارا

2012: الشبكات العابرة للحدود تدخل المعركة:
 لقــد ســعت الجهــات الاقليميــة والدوليــة الراعيــة للانتفاضــة الســورية علــى إنشــاء 
هيــاكل للجيــش الســوري الحــرّ عــن طريــق توحيــد المعارضــة المســلحة فــي وجــه نظــام 
، وهــي الجهــود التــي توصّلــت فــي كانــون الاول مــن 

ً
الأســد تحــت إدارة معتدلــة سياســيا

عــام 2012 إلــى تشــكيل المجلــس العســكري الأعلــى وهيئــة الاركان برئاســة اللــواء ســليم 
ادريــس. وفــي الوقــت نفســه، كانــت بعــض الشــبكات غيــر الحكوميــة والعابــرة للحــدود 
تعمل على استمالة وضمّ فصائل من الثوار داخل “جبهات” لصالح توجّه أيديولوجي 
معيّــن. ليســت جميــع هــذه الجبهــات ســلفية لأن إحداهــا وهــي “هيئــة حمايــة المدنييــن” 
والتــي أنشــئت فــي شــباط مــن عــام 2012، مرتبطــة بجماعــة الإخــوان المســلمين. ومــع 
ذلــك فــإن التفــوّق التنظيمــي و/ أو المالــي منــح الســلفيين بســرعة ميّــزة حاســمة علــى 

الآخريــن.
“جبهة النصرة”: غطاء لـ “الدولة الاسلامية في العراق”:

 فــي ســياق الحــروب الأهليــة التــي يكــون فيهــا اللجــوء إلــى الســاح هــو المعيــار السيا�ســي،
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فقد تميّز الجهاديون عن باقي السلفيين بطموحاتهم العسكرية التي تتجاوز الحدود 
المكانيــة والزمانيــة للثــورة الســورية. هــذه الطموحــات التــي تجســدت فــي التمــرّد الــذي 
قادته “الدولة الاسلامية في العراق والشام” بنفس الوقت في كل من العراق وسوريا 

أو التــي جسّــدها تمــدد “جبهــة النصــرة” فــي لبنــان بنهايــة عــام 2013.
لقــد التحــق الجهاديــون رســميا للقتــال ضــدّ نظــام الأســد مــع تأســيس “جبهــة النصــرة” 
فــي كانــون الثانــي مــن عــام 2012، وهــذا الاســم هــو اختصــار لـــ “جبهــة النصــرة لأهــل 
غيــر  ســورية  شــخصية  وهــي  الجولانــي،  محمــد  أبــو  التنظيــم  يقــود  وكان  الشــام”. 
معروفة، وذلك لصالح “الدولة الاسلامية في العراق” وهو أحد أفرع تنظيم القاعدة 
الخارجــة عــن ســيطرتها علميــا. وقــد بقيــت العلاقــات بيــن “جبهــة النصــرة” و”الدولــة 
الاســامية فــي العــراق” ســرية فــي البدايــة بســبب تكتــم الشــخصيات الرئيســية المعنيــة، 

ولكــن ســرعان مــا كشــفت الحكومــة الأمريكيــة عــن هــذه العلاقــة.
“الجيــش  ضــدّ   

ً
واضحــا  

ً
موقفــا ــذ 

ّ
يتخ ثــوري  فصيــل  أول  النصــرة  جبهــة  كانــت  لقــد 

الســوري الحــرّ” والــذي لا يتعــدّى الحالــة الرمزيــة. وفــي الوقــت الــذي كانــت فيــه معظــم 
المجموعــات المســلحة تؤكــد علــى أنهــا تعمــل لتحقيــق ثــورة ديمقراطيــة، كانــت جبهــة 
 
ً
، طائفيــا

ً
 متطرفــا

ً
 اســاميا

ً
ــت خطابــا

ّ
النصــرة بالمقابــل تقتــدي بأصلهــا العراقــي حيــث تبن

انتحاريــة  بهجمــات  وقيامهــا  قادتهــا  هويــة  إخفــاء  علــى  حرصهــا  مــع  للغــرب   
ً
ومعاديــا

ــة بالســكان. وطــوال أشــهر 
ّ
مروّعــة ضــدّ أهــداف حكوميــة تقــع بمناطــق حضريــة مكتظ

 لصــورة الثــورة، لدرجــة أن العديــد مــن 
ً
 جــدا

ً
عديــدة كان يعتبــر هــذا الموقــف ضــارا

المعارضيــن الســوريين قــد شــككوا باســتغلال مخابــرات الأســد لهــذه الجماعــة.
ولكــن هــذه الصــورة بــدأت تتغيــر خــال صيــف 2012 حيــن ازداد عــدد مقاتلــي النصرة 
 لتجنيــد مقاتليــن ســوريين ومــن بينهــم عــدد كبيــر مــن المنســحبين مــن باقــي 

ً
بســرعة نظــرا

 إلــى الــروح القتاليــة التــي أظهرتهــا الجماعــة 
ً
الفصائــل الثوريــة. ويعــود هــذا النجــاح أولا

الجهاديــة حيــث بــدأت بتنفيــذ عمليــات عســكرية تقليديــة ضــدّ جيــش النظــام؛ كمــا 
 إلــى انضبــاط الجماعــة فــي ســياق اقتصــاد حــرب حيــث شــهد انحرافــات 

ً
يعــود ثانيــا

 إلــى العمــل الانســاني 
ً
اجراميــة لبعــض الفصائــل الثوريــة؛ ويعــود هــذا النجــاح ثالثــا

والاغاثــي الــذي أدارتــه الجماعــة بــكل نزاهــة وكفــاءة. إن هــذه الصفــات تعــود لطبيعــة 
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قيــادة “النصــرة” أكثــر ممــا تعــود إلــى الايديولوجيــا العقائديــة للجبهــة، حيــث تمتّعــت 
هــذه القيــادة بتماســك كبيــر بســبب التجربــة القتاليــة الطويلــة والمشــتركة لأعضائهــا. 
أقــل  وبالتالــي   

ً
انقســاما أكثــر  بقيــادات  الثائــرة  الفصائــل  باقــي  اتســمت  المقابــل،  وفــي 

 مــن 2011. 
ً
لت علــى عجــل اعتبــارا

ّ
فعاليــة لكونهــا قــد تشــك

مقاتلون من جبهة النصرة

إن “ســورنة” 2 كــوادر “النصــرة” قــد ترافــق بتطــور نحــو نهــج أكثــر براغماتيــة. حيــث 
 بالتركيــز علــى الأهــداف “القُطريــة” فقــط للمنظمــة دون ســواها. 

ً
يقــوم هــذا النهــج أولا

 لمشــاعر الشــعب 
ً
وبصــرف النظــر عــن مصداقيــة هــذا الموقــف، فإنــه يعكــس مراعــاة

 للجهاد العالمي. كما تظهر براغماتية “النصرة” 
ً
 كبيرا

ً
السوري الذي لا يبدي حماسا

 وبشــكل ملمــوس أكثــر فــي علاقاتهــا مــع الفصائــل الاســامية غيــر الجهاديــة والتــي 
ً
أيضــا

أدارت معهــا هيئــات شــرعية مارســت مــن خلالهــا الســلطات القضائيــة والتنفيذيــة فــي 
المناطــق التــي تــمً اجــاء النظــام منهــا. إن هــذا التطــوّر – وبالرغــم مــن إدانــة “النصــرة” 
للائتــاف الوطنــي الســوري وهــي الهيئــة الرئيســية المعارضــة للنظــام، واعتبارهــا نتيجــة 
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هــذه  إدراج  أثــاره  الــذي  العــام  شــبه  الاســتنكار  يفسّــر  الــذي  هــو  أجنبيــة–  مؤامــرة 
فــي كانــون  المنظمــة الجهاديــة علــى اللائحــة الامريكيــة للمنظمــات الإرهابيــة العالميــة 
الاول مــن عــام 2012. كمــا أن هــذا التطــور نفســه كان أســاس الانقســام الــذي حصــل 

بعــد بضعــة أشــهر بيــن “النصــرة” والمنظمــة العراقيــة الأم.
جهاديون معتدلون؟ “أحرار الشام” و”الجبهة الاسلامية السورية”:

لقــد تأسســت “الجبهــة الاســامية الســورية” فــي كانــون الاول مــن عــام 2012. وبخــاف 
“جبهــة النصــرة” ذات الهيكليــة الطليعيــة المركزيــة والتــي ليــس لهــا مــن صفــة “الجبهــة” 
ســوى الاســم، فــإن “الجبهــة الاســامية الســورية” هــي عبــارة عــن تحالــف مجموعــات 
اتحادهــا  مــن  الهــدف  أن  كمــا  القطــر.  محافظــات  مختلــف  ومــن   

ً
ســابقا موجــودة 

يــدلّ علــى هويــة  بــل جمــع التبرعــات عبــر ايجــاد اســم  لا يخــصّ التنســيق التكتيكــي 
الفصائــل المنضويــة تحتــه وذلــك للفــت اهتمــام الجهــات المانحــة. وتســيطر علــى هــذه 
 “أحــرار الشــام” بشــكل كبيــر، حيــث أصبحــت هــذا الحركــة، بعــد بضعــة 

ُ
الجبهــةِ حركــة

أشــهر مــن تأسيســها فــي بدايــة عــام 2012، إحــدى أقــوى الفصائــل الثائــرة فــي ســوريا. 
 حيــث تنضــوي ضمــن الجهاديــة “المعتدلــة”. إن 

ً
 غامضــا

ً
تبــدي “أحــرار الشــام” مظهــرا

مؤس�ســي هــذه الحركــة شــأنهم شــأن معظــم فــروع الجبهــة الاســامية الســورية، هــم 
 بســجن صيدنايــا 

ً
مــن المقاتليــن الجهادييــن منــذ عهــد طويــل. وكان الكثيــر منهــم معتقــا

 
ً
قبل إطلاق سراحهم في الأشهر التي تلت ثورة آذار 2011. وهذا ما ينطبق خصوصا

علــى حالــة زعيــم “أحــرار الشــام” حســان عبــود )أبــو عبــد الله الحمــوي( ونائبــه فــي حلــب 
محمــد بهايــا )أبــو خالــد الســوري( وهــو مــن المجاهديــن القدامــى المقربيــن مــن زعيــم 
تنظيــم القاعــدة أيمــن الظواهــري. وبســبب جذورهــا فــي شــبكات الجهــاد العالميــة، فقــد 
كانــت “احــرار الشــام” ولغايــة صيــف 2012 الفصيــل الرئي�ســي الــذي كان يســتقبل 
أوائــل المقاتليــن الأجانــب )حيــث كانــوا بمعظمهــم مــن العــرب( الذيــن دخلــوا ســوريا، 

وكان هــذا قبــل أن تفقــد الحركــة هــذا الموقــع لصالــح “النصــرة”.
موقــف  مــع  الحــال  فــي  يتناقــض  الشــام”  “أحــرار  موقــف  فــإن  ســبق،  ممــا  وبالرغــم 
“النصــرة”. تصــرّ الحركــة فــي المقــام الأول علــى اســتقلالها التنظيمــي إزاء أي تشــكيل 
يبــدو صحيــح بســبب كونهــا، وبخــاف “النصــرة”، غيــر  أجنبــي، وهــو ادّعــاء علــى مــا 
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معتــرف بهــا مــن قبــل المواقــع الالكترونيــة المرتبطــة بالقاعــدة. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
الحركــة تديــن مبايعــة “النصــرة” للظواهــري فــي إطــار طلاقهــا مــع “الدولــة الاســامية 
، بينمــا كانــت “النصــرة” تجنّــد مقاتليهــا بشــكل 

ً
فــي العــراق” فــي أيــار مــن عــام 2013. ثانيــا

 
ً
فــردي، فــإن “أحــرار الشــام” التزمــت منــذ البدايــة فــي تعييــن الكتائــب الموجــودة ســابقا

، إن موقــف 
ً
 قناعاتهــم الســلفية ســطحية. ثالثــا

ً
وبشــكل مباشــر والتــي تكــون أحيانــا

“أحــرار الشــام” مــن باقــي المعارضــة هــو أكثــر مرونــة مــن موقــف “النصــرة”. فــي حزيــران 
 
ً
2012 انضمّــت “أحــرار الشــام” إلــى “جبهــة ثــوار ســوريا” وهــو تحالــف لــم يــدم طويــا
حيــث شــمل مكتبهــا السيا�ســي أعضــاءً مــن المجلــس الوطنــي الســوري وهــو الهيئــة التــي 
 علــى الحمــات 

ً
أيضــا الســوري. كمــا أن الحركــة تتحفــظ  الوطنــي  ســبقت الائتــاف 

الخطابيــة التــي أطلقتهــا “النصــرة” ضــدّ الائتــاف الوطنــي. وبالرغــم مــن عــدم انضمــام 
“أحــرار الشــام” بشــكل رســمي إلــى الجيــش الســوري الحــرّ، فإنهــا تتعــاون مــع المجالــس 
العســكرية المحليــة التابعــة للجيــش الحــرّ، كمــا أنهــا تشــارك فــي الاجتماعــات رفيعــة 
المســتوى التــي كان يدعــو إليهــا ســليم ادريــس قائــد الجيــش الحــرّ. إضافــة إلــى ذلــك، 
، تمّ طرح 

ً
قامت “أحرار الشام” بسرعة بفتح قنوات اتصال مع الدول الغربية. رابعا

البرنامــج السيا�ســي لأحــرار الشــام بعبــارات غامضــة والتــي يبــدو أنهــا تــدلّ إلــى الشــعور 
بعــدم ارتيــاح الحركــة مــن توجهاتهــا العقائديــة الخاصــة بهــا. لقــد أثــار ميثــاق “الجبهــة 
يتطرّقــوا  أن  دون  المتشــددين،  ريــن 

ّ
المنظ قبــل  مــن  انتقــادات  الســورية”  الاســامية 

بشــكل صريح إلى بعض القضايا كإنشــاء الدولة الاســامية أو التبعية القانونية لغير 
المســلمين، وقــد أعربــوا عــن أســفهم لكــون الوثيقــة غامضــة بمــا فيــه الكفايــة بحيــث 

تثيــر تفســيرات متناقضــة. 
العربــي.  الربيــع  عــن ســياق  ناجمــة مباشــرة  الشــام  النســبية لأحــرار  البراغماتيــة  إن 
مســتمدة  للسياســة  نخبويــة  رؤيــة  المتشــددون  الاســاميون  طــوّر  الســتينات  منــذ 
مــن الطليعيــة الثوريــة. وهكــذا فإننــا نجــد أنــه ومــن بيــن كــوادر أحــرار الشــام الأكبــر 
 مــن كان يقاتــل فــي نهايــة الســبعينات ضمــن “الطليعــة المقاتلــة” حيــث اســتعير 

ً
ســنا

هــذا الاســم مباشــرة مــن معجــم اليســار. وقــد كان هــذا النمــوذج نفســه نتــاج ظــروف 
تاريخيــة معينــة، أهمهــا التطــرّف الاســامي إزاء أنظمــة الحــزب الواحــد التــي تصــادر 
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فكــرة المشــاركة الشــعبية، والــرواج العالمــي لفكــرة الطليعــة المســلحة، وفيمــا بعــد 
تبلــور الايديولوجيــا الجهاديــة العالميــة ضمــن مجموعــة صغيــرة مــن المقاتليــن العــرب 
الأفغان القدامى. ومقابل ذلك، فقد وضعت الثورات العربية عام 2011 الاسلاميين 
 حيــث يمكــن 

ً
المتشــددين فــي مواجهــة الواقــع والــذي يعتبــر بالنســبة إليهــم جديــد تمامــا

 فــي عمليــة التغييــر السيا�ســي. وقــد جمعــت أحــرار 
ً
 فاعــا

ً
فيــه للشــعب أن يكــون طرفــا

 فــي 
ً
ــى ذلــك خصوصــا

ّ
الشــام بوضــوح بيــن براغماتيتهــا واقرارهــا بفعاليــة الشــعب، وتجل

دمجهــا بيــن تطــرّف “النصــرة” و”جهــاد النخــب”. 
 إلــى موقــف أحــرار الشــام علــى ضــوء تقاربهــا مــن المحــور التركــي-

ً
يجــب أن ننظــر أيضــا

ــر بــأن الاجتمــاع التأسي�ســي للحركــة قــد جــرى فــي اســطنبول 
ّ

القطــري. علينــا أن نتذك
كمــا أن قــادة الحركــة لــم يخفــوا دور قطــر فــي تقاربهــم مــع الائتــاف الوطنــي والجيــش 
السوري الحرّ، في أوج تأثير الدوحة على هذه الهيئات، أي في النصف الأول من عام 
2013. وبالمقابــل، وبنــاءً علــى هيمنــة الســعودية علــى الائتــاف الوطنــي، فقــد وقعــت 
فــي  “النصــرة”،  بينهــا  مــن  أخــرى،  اســامية  وفصائــل  الســورية”  الاســامية  “الجبهــة 
ــرت فيــه لشــرعية الكيــان الممثــل للمعارضــة 

ّ
ايلــول 2013، علــى البيــان رقــم 1 التــي تنك

فــي الخــارج. 
 أن ينظر الممولون الخاصون لأحرار الشام في الخليج والذين 

ً
وكان من المنطقي جدا

العالــم  التــي تجتــاح  الثوريــة  الموجــة  إلــى  بإيجابيــة  الســلفية،  الشــبكات  إلــى  ينتمــون 
 مــن 2011 ، علــى غــرار موقــف قطــر وتركيــا وبخــاف الســعودية. وقــد 

ً
العربــي اعتبــارا

 مــن حــزب الأمــة التابــع 
ً
نظــمّ الداعيــة الكويتــي حجــاج العجمــي، والــذي يعتبــر مقربــا

“أحــرار  لصالــح  تبرعــات  جمــع  حملــة  ــم 
ّ
نظ للســعودية،  والمعــادي  المطيــري  لحكيــم 

الشــام” فــي كل مــن الكويــت وقطــر.  
جبهة تحرير سوريا الاسلامية: عودة السروريين الى المنابع 

وكانــت   2012 عــام  مــن  ايلــول  فــي  الاســامية”  ســوريا  تحريــر  “جبهــة  تأسســت  لقــد   
اليــه “الجبهــة الاســامية الســورية”،  الــذي تنتمــي   الاقليمــي 

ّ
إلــى نفــس الخــط تنتمــي 

ولكنهــا تختلــف عنهــا بعــدة أوجــه. أولا، ففــي حيــن تمــارس أحــرار الشــام علــى الجبهــة 
، فــإن جبهــة تحريــر ســوريا الاســامية هــي تحالــف 

ً
 الاســامية الســورية نفــوذا مؤكــدا
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متعــدد الأقطــاب يرتكــز علــى أربــع مكونــات رئيســية: “صقــور الشــام” التــي انشــقت عــن 
هيئــة حمايــة المدنييــن التابعــة للإخــوان المســلمين فــي إدلــب، ولــواء الاســام بدمشــق، 

 لــواء التوحيــد فــي حلــب.
ً
وكتائــب الفــاروق بحمــص، وأخيــرا

، في حين أن قيادة الجبهة الاسلامية السورية تقع على عاتق المحاربين القدامى 
ً
ثانيا

عــن  تعبّــر  ســوريا  لتحريــر  الاســامية  للجبهــة  الهامــة  الوجــوه  فــإن  الجهادييــن،  مــن 
. واثنــان مــن تلــك الوجــوه همــا مــن ســجناء صيدنايــا القدامــى 

ً
شــخصيات أكثــر تنوعــا

ولكن أحدهما وهو أحمد أبو عي�سى الشيخ قائد صقور الشام قد انتمى حقيقة إلى 
الحركيــة المســلحة. أمّــا الآخــر وهــو زهــران علــوش مؤســس لــواء الاســام فقــد انتســب 
إليهــا بفضــل جهــوده الدعويــة. ومــن جهــة أخــرى، فــإذا كانــت الشــخصيات المذكــورة 
 هــم ســلفيون أصيلــون، فــإن ذلــك لا ينطبــق علــى الشــخصية الكاريزميــة للقائــد 

ً
آنفــا

العســكري للــواء التوحيــد عبــد القــادر صالــح وهــو تاجــر ينتمــي الــى الجماعــة الدعويــة 
 علــى معظــم كــوادر كتائــب الفــاروق التــي ينتمــي إليهــا 

ً
“التبليــغ”، كمــا لا ينطبــق أيضــا

العديــد مــن الضبــاط المنشــقين كالمــازم عبــد الــرزاق طــاس الــذي يعتبــر أول ضابــط 
قــد أعلــن عــن انشــقاقه عــن النظــام فــي حزيــران مــن عــام 2011.

أكثــر  تعتبــر   “ الإســامية  ســوريا  تحريــر  “جبهــة  كــون  فــي  الثالــث  الاختــاف  ويكمــن 
 مــن “الجبهــة الاســامية الســورية”. حيــث رفــع معظــم فصائــل الجبهــة الاولــى، 

ً
اعتــدالا

أثنــاء تأسيســها، علــم الثــورة علــى شــعاراتهم الخاصــة، بينمــا تعمــدت الجبهــة الثانيــة 
الفصائــل  لهــذه  الأســاس  فــي  الرســمية  المواقــف  إن  خالــص.  اســامي  شــعار  بتبنــي 
، حيــث أنهــا تنســجم 

ً
حــول الأقليــات الدينيــة، بمــا فيهــا العلويــون، هــي أكثــر اعتــدالا

 
ُ
مــع أطروحــات الاخــوان المســلمين حيــن تطالــب بأســلمة القوانيــن ولكنهــا تطالــب أيضــا

بنظــام انتخابــي تناف�ســي.
فــي  الأســاس  فــي  يجتمعــون  الإســامية  ســوريا  تحريــر  جبهــة  أعضــاء  كافــة  إن   ،

ً
رابعــا

عــام  مــن  الاول  كانــون  فــي  تأســس  الــذي  الحــرّ  للجيــش  الأعلــى  العســكري  المجلــس 
ضــح ذلــك بالاســتقبال 

ّ
2012 وتربطهــم علاقــات وثيقــة بالمعارضــة السياســية كمــا ات

الحــارّ الــذي خــصّ بــه لــواء التوحيــد، رئيــس الحكومــة الانتقاليــة غســان هيتــو أثنــاء 
 زيارتــه لحلــب فــي آذار مــن عــام 2013. كمــا هــي علاقــات الجبهــة الاســامية الســورية 
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بالمعارضــة السياســية حيــث تتوقــف بشــكل كبيــر علــى تقاربهــا مــع المحــور، فــإن جبهــة 
تحريــر ســوريا الإســامية كانــت مــن ضمــن الموقعيــن علــى البيــان رقــم 1 الــذي رفــض 

ســلطة الائتــاف الوطنــي الواقعــة تحــت ســيطرة الســعودية.
 لجبهــة 

ً
عندمــا يتعلــق الأمــر بالجهــات الممولــة الخاصّــة، فــإن أكثــر المؤيديــن اخلاصــا

“الســروريين”،  بـــاسم  المعروفــة  الشــبكات  فــي  يتواجــدون  الإســامية  ســوريا  تحريــر 
ــر الســلفي الســوري محمــد ســرور زيــن العابديــن )ولــد عــام 1938(. مــن 

ّ
نســبة للمنظ

أصــول درعاويــة، التحــق زيــن العابديــن بالإخــوان المســلمين قبــل أن يختــار لنفســه 
منــذ  المملكــة  غــادر  قــد  أنــه  مــن  وبالرغــم   .1965 عــام  الســعودية  إلــى  المنفــى  طريــق 
 إلــى قطــر) توفــي فــي 11 نوفمبــر مــن 

ً
عــام 1973 إلــى الكويــت وبريطانيــا والأردن ومؤخــرا

عــام 2016 وذلــك بعــد نشــر الباحــث لدراســته/ المترجــم(، فإنــه تــرك بصمــة دائمــة 
علــى الســاحة الاســامية الســعودية. وقــد عمــل علــى التوفيــق بيــن العقيــدة الســلفية 
بالنســبة  للإلهــام   

ً
رئيســيا  

ً
مصــدرا ل 

ّ
فشــك المســلمين،  للإخــوان  السيا�ســي  والفكــر 

لحركــة “الصحــوة”، وهــي حركــة اصلاحيــة تحــدّت النظــام الملكــي الســعودي فــي بدايــات 
التســعينات.  

الشيخ محمد سرور زين العابدين
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حياتــه  معظــم  طــوال  الأصلــي  بلــده  بسياســة   
ً
كبيــرا  

ً
اهتمامــا العابديــن  زيــن  يُبــدِ  لــم 

 انتقاداتــه علــى نظــام البلــد الــذي لــه فيــه معظــم معجبيــه، أي المملكــة 
ً
ــزا

ّ
العمليــة، مرك

الســعودية. وبعــد عــام 2011، قــام زيــن العابديــن بحشــد شــبكاته الواســعة فــي دول 
الخليج لجمع أموال لصالح فصائله الثورية، أي لصالح مكونات جبهة تحرير سوريا 
 لتصريحــه. إن تفضيــل زيــن العابديــن لهــذا التحالــف المختلــط، علــى 

ً
الاســامية، وفقــا

الســلفيين المنتميــن إلــى الجبهــة الاســامية الســورية يمكــن تفســيره بالعلاقــات الســيئة 
التــي تربطــه بالحركــة الجهاديــة وبســبب تشــجيعه علــى تــرك العمــل المســلح مــن قبــل 

 مــن نهايــة التســعينات.
ً
الإســاميين المتشــددين المصرييــن والجزائرييــن اعتبــارا

جبهة الأصالة والتنمية: اختبار حاسم للسلفيين العلميين
إن إطــاق صفــة “العلمييــن” علــى بعــض الشــبكات الســلفية التــي تدعــم بشــكل جــدّي 
حــول  متجمّعيــن  يكونــوا  حيــن  وخاصــة   ،

ً
متناقضــا  

ً
أمــرا يبــدو  قــد  المســلح،  الكفــاح 

الانتخابــات  فــي  أعضاؤهــا  شــارك  اذ  الكويتيــة،  الاســامي”  التــراث  إحيــاء  “جمعيــة 
التشــريعية منــذ عــام 1981. إن هــؤلاء الســلفيون هــم مــع ذلــك مــن “العلمييــن” طالمــا 
وبشــكل  الحاكمــة  للأنظمــة  المشــروط  غيــر  الاخــاص  عامــة  بصــورة  يعلنــون  أنهــم 
ثــورات  فــي الأســاس  الســعودي. ونتيجــة لذلــك فقــد عارضــوا  الملكــي  النظــام  خــاص 
2011 وأعــادوا النظــر فقــط بموقفهــم حــول ســوريا وذلــك حيــن اصطفّــت الســعودية 
خلــف المعارضــة الســورية ضــد نظــام الأســد. وكمثــال علــى ذلــك، قبــل بضعــة أســابيع 
فقــط علــى انــدلاع أولــى المظاهــرات بدرعــا، كان عدنــان العرعــور الداعيــة التلفزيونــي 
التونســيين  بالثــوار  بعــدم الاقتــداء  الســوري والمؤيــد للســعودية، يدعــو الســوريين 
بفضــل   

ً
مشــهورا الداعيــة  هــذا  أصبــح  فقــط،  أشــهر  بضعــة  بعــد  ولكــن  والليبييــن. 

برنامجــه الأســبوعي المؤيــد للثــورة الــذي كان بعنــوان “مــع ســوريا حتــى النصــر”.
عندمــا بــدأت الدولــة الســعودية بتقديــم الدعــم المــادي للثــوار الســوريين منــذ الأشــهر 
الأولى من عام 2012، فضّلت الضباط المنشقين الذين يترأسون الفصائل الوطنية 
علــى القــادة المدنييــن للجماعــات الاســامية. ففــي هــذا الشــأن، لــم تكــن الاســتراتيجية 
 عــن اســتراتيجيتها فــي مصــر حيــن رأيناهــا تدعــم 

ً
الســعودية فــي ســوريا تختلــف جوهريــا

الجيش في مواجهة الإخوان المسلمين. ولذلك من هذه الزاوية يجب أن نفهم الدعم 
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الضبــاط  كنــف  فــي  تكــون  بحيــث  الفصائــل  تنظيــم  لمشــاريع  العرعــور  قدّمــه  الــذي 
 حالــة العــداء الاعلامــي بيــن 

ً
القدامــى مــن جيــش الأســد. وهــذا الاختيــار يفسّــر أيضــا

المموليــن الكويتييــن مــن أمثــال حجــاج العجمــي وشــافي العجمــي الذيــن عاتبهــم العرعــور 
بســبب تمويلهم المباشــر للفصائل الاســامية متجاوزين في ذلك المجالس العســكرية 

 فــي الجيــش.
ً
المحليــة التــي يســيطر عليهــا ضبــاط عاملــون ســابقا

كما يفسّر هذا السياق السمات المتناقضة لـ “جبهة الأصالة والتنمية” وهو تحالف 
سّــس فــي تشــرين الثانــي مــن عــام 2012، والــذي لــم يكــن 

ُ
ســلفي مقــرّب مــن الســعودية أ

لــه وزن يذكــر مقارنــة بباقــي التحالفــات الســلفية. إن العمــود الفقــري لجبهــة الاصالــة 
بعــض  كذلــك  ودعويــة،  إنســانية  جمعيــة  وهــي  الأثــر”  أهــل  “جمعيــة  هــي  والتنميــة 
الكتائــب التــي حملــت نفــس الاســم. وتقــوم جمعيــة إحيــاء التــراث الاســامي الكويتيــة 
بتمويــل هــذه الجبهــة والتــي ينتســب إليهــا زعيمهــا خالــد الحمــاد، وهــو ســوري يقيــم فــي 
الكويــت. إن قــرب جبهــة الاصالــة والتنميــة مــن الريــاض يثيــر الكثيــر مــن الشــكوك مــن 
ــل ببرنامــج تلفزيونــي 

ّ
قبــل الفصائــل المتطرّفــة، لدرجــة اضطــرّ معهــا الحمــاد إلــى التدخ

للعرعور كي ينفي أن تكون منظمته ليســت ســوى النســخة الســورية للصحوات التي  
)هــي مجالــس عشــائرية( أنشــأها الجيــش الأمريكــي فــي العــراق لمحاربــة تنظيــم “الدولــة 

الاســامية فــي العــراق” خــال العقــد الســابق. 
 لضعــف الشــبكات الســلفية العلميــة فــي ســوريا قبــل عــام 2011، فقــد جنّــدت 

ً
ونظــرا

غيــر  مجموعــة  حقيقيــة،  مذهبيــة  معاييــر  أيــة  دون  مــن  والتنميــة،  الاصالــة  جبهــة 
متجانســة مــن الضبــاط المنشــقين كالشــخصية الرئيســية لكتائــب الفــاروق المــازم 
عبــد الــرزاق طــاس مــن أبنــاء عشــائر مدينــة الرســتن، وبعــض الجهادييــن الســابقين 

كتوفيــق شــهاب الديــن قائــد كتائــب نــور الديــن الزنكــي بحلــب.
وعلى أي حال، فإن توافق هذه الجبهة مع الأجندة السعودية قد انعكس في موقفها 
رنــا 

ّ
السيا�ســي المعتــدل. وترفــع هــذه الجبهــة بفخــر العلــم الوطنــي الســوري، حيــث يذك

فــي كل مــن تركيــا والمغــرب، كمــا أن برنامجهــا  اســمها بالأحــزاب الاســامية المعتدلــة 
 مــن أيــة اشــارة لأي 

ً
 عــن الخطــاب الاســامي بــل أنــه يخلــو أيضــا

ً
السيا�ســي بعيــد تمامــا

طمــوح سيا�ســي بعــد ســقوط الأســد.
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صعود الدولة الاسلامية واعادة خلط الأوراق:
 فــي نيســان مــن عــام 2013، كشــف زعيــم تنظيــم “الدولــة الاســامية فــي العــراق” عــن 
علاقــات التبعيــة التــي كانــت تربــط منــذ البدايــة جبهــة النصــرة بتنظيمــه، كمــا أعلــن 
عــن دمــج الكيانيــن ضمــن مــا يســمى بـ”الدولــة الاســامية فــي العــراق والشــام”. رفــض 
 زعيم تنظيم 

ً
هــذا القــرار زعيــم جبهــة النصــرة، أبــو محمــد الجولانــي، كمــا رفضــه أيضــا

القاعــدة، أيمــن الظواهــري. وبعــد دخولــه فــي صــراع حــول شــرعية “أميــر المؤمنيــن”، 
أيمــن الظواهــري، فأصبحــت  قــام الجولانــي مباشــرة بمبايعــة  البغــدادي،  بكــر  أبــو 

 “تنظيــم القاعــدة فــي بــاد الشــام”.
ً
“النصــرة” رســميا

الثــورة  عــن مجمــوع  وانفصالهــا  والشــام”  العــراق  فــي  الاســامية  “الدولــة  إنشــاء  إن 
الســورية، ومــن ثــم تأســيس شــبه-دولة علــى جانبــي الحــدود الســورية-العراقية مــن 
قبــل هــذا التنظيــم، كل ذلــك عمــل علــى إعــادة رســم خريطــة الســلفيين بعمــق مــن بيــن 
الثــوار الســوريين: إضافــة إلــى الظهــور العلنــي لأيديولوجيــة خاصــة بتنظيــم الدولــة، 
فإننا شهدنا تطرّف جبهة النصرة وتمدّد الفصائل الأقوى عن طريق ابتلاع شركائهم 

الأضعــف، وذلــك ضمــن الفصائــل مــن غيــر الجهادييــن. 
عندما يجتمع الحماس الجهادي بـ”جمهورية الخوف”: تنظيم الدولة الاسلامية
إن قــرار إنشــاء “الدولــة الاســامية فــي العــراق والشــام” كان اســتجابة لمجموعــة مــن 
التهديــدات  هــذه  بيــن  مــن  وكان  التنظيــم.  نظــر  وجهــة  حســب  والفــرص  التهديــدات 
 
ً
التطبيــع النســبي لجبهــة النصــرة، والتــي ســبقت الاشــارة إليــه، الأمــر الــذي يعتبــر انتهــاكا

انهيــار  الوقــت، إن  نفــس  العراقيــة. وفــي  للقيــادة   للأيديولوجيــا الاقصائيــة 
ً
جوهريــا

النظــام الســوري فــي شــمال وشــرق البــاد، بيــن صيــف 2012 ونهايــة شــتاء 2013، كان 
 حيث تتطلع “الدولة الاسلامية في العراق” لاستغلاله بشكل 

ً
 سياسيا

ً
سيخلق فراغا

جيــد مــع علمهــا بأنهــا ليســت الوحيــدة علــى الســاحة. فالجهــات الفاعلــة المدعومــة مــن 
 في قمة تألقها سواء كان الأمر يتعلق 

ً
قبل دول الخليج و/ أو الدول الغربية كانت إذا

بالجبهــات الســلفية الأخــرى أو فصائــل الجيــش الســوري الحــرّ كأمثــال كتائــب أحفــاد 
الرســول، بقيــادة صــدام الجمــل الــذي يحظــى بتمويــل ســخي مــن المملكــة الســعودية، 
 وتظهــر قــوة هــذه الكتائــب بشــكل خــاص فــي ديــر الــزور، نقطــة عبــور تنظيــم “الدولــة
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 مــن قيــام إدارات 
ً
 أيضــا

ً
الإســامية فــي العــراق” إلــى ســوريا. وقــد كان هــذا التنظيــم قلقــا

مدنيــة فــي المناطــق المحــررة مــن ســلطة الأســد، كذلــك طــرح مبــادرات متعارضــة فــي 
جوهرهــا مــع مشــروع الدولــة الخــاصّ بالتنظيــم. فبعــد عــدة أســابيع مــن إعــان قيــام 
“الدولــة الاســامية فــي العــراق والشــام”، مــن المرجــح أن تكــون إحــدى أعمالهــا خطــف 

عبــد الله الخليــل رئيــس المجلــس المحلــي لمدينــة الرقــة بعــد تخلــي النظــام عنهــا 3.
عندمــا ســحب البغــدادي التفويــض الممنــوح للجولانــي، فقــد اكتســب بذلــك ورقــة لــم 
يكــن يمتلكهــا مــن قبــل عــام م�ضــى: وهــي ورقــة المقاتليــن الأجانــب. فانتصــارات الثــوار 
 مــن صيــف 2012، قــد فتــح البــاد أمــام تدفــق آلاف المتطوعيــن 

ً
فــي الشــمال، اعتبــارا

الأجانــب الذيــن انحــازوا بمعظمهــم إلــى “الدولــة الاســامية” – أثنــاء فتــرة القطيعــة مــع 
جبهــة النصــرة- بســبب جاذبيــة نمــوذج النقــاء العالمــي الــذي تمثلــه والــذي يعتبرونــه 

أكثــر جاذبيــة مــن براغماتيــة النصــرة المتمحــورة حــول ســوريا.
وهكــذا بــدأ يظهــر صــراح مســلح بيــن تنظيــم الدولــة والفصائــل الثوريــة الأخــرى منــذ 
 مــا حــارب التنظيــمُ النظــامَ الســوري، 

ً
الأشــهر الاولــى علــى وجــود هــذا التنظيــم. نــادرا

 بذلــك خطــوط 
ً
ــز جهــوده فــي الســيطرة علــى المناطــق الحدوديــة مــع تركيــا، مهــدّدا

ّ
بــل رك

إمداد الفصائل الثورية. فمنذ صيف 2013، ضاعف من أعمال الخطف والاغتيال 
والهجمــات والعمليــات العســكرية ضــدّ باقــي الفصائــل التــي تعمــل فــي تلــك المناطــق. 
ت بعض الفصائل المعتدلة )جبهة ثوار سوريا، 

ّ
ومنذ الأيام الأولى من عام 2014 شن

، طــردت علــى إثــره تنظيــم الدولــة 
ً
 مشــتركا

ً
جيــش المجاهديــن، لــواء التوحيــد( هجومــا

مــن محافظــات اللاذقيــة وادلــب وأجــزاء مــن محافظــة حلــب. ولكــن الهجــوم أخفــق فــي 
المناطــق الشــرقية، حيــث اســتطاع التنظيــم أن يقيــم منطقــة واســعة تحــت ســيطرته 
تنحصــر بيــن شــرق محافظــة حلــب )البــاب، ومنبــج( ومحافظــة الرقــة التــي تعتبــر مركــز 
 بمماطلــة 

ً
ثقــل التنظيــم فــي ســوريا. ويمكــن تفســير إخفــاق الفصائــل الثائــرة جزئيــا

أحــرار الشــام وجبهــة النصــرة حيــث تــمّ اســتغلال تردّدهــا فــي البدايــة مــن قبــل تنظيــم 
الدولة. كما يمكن تفسير هذا الافتقار إلى الحماس بجملة من العوامل التي تختلط 
إلــى   

ً
جنبــا المنهــج”  “إخــوة  محاربــة  فكــرة  إن   ،

ً
أولا والايديولوجيــا:  البراغماتيــة  فيهــا 

 جنــب مــع الفصائــل “العلمانيــة” التــي تدعمهــا الولايــات المتحــدة والمملكــة الســعودية 
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مــا جذبــت المقاتليــن الجهادييــن حيــث يخ�شــى قادتهــم حــدوث 
ّ
)جبهــة ثــوار ســوريا(، قل

انشــقاق فــي ســياق يتفاقــم فيــه العــداء لأمريــكا بســبب قــرار واشــنطن بعــدم معاقبــة 
 علــى المجــزرة التــي ارتكبــت بالأســلحة الكيماويــة فــي آب 2013. 

ً
نظــام الأســد عســكريا

، لقد اســتفادت كل من جبهة النصرة وأحرار الشــام من تمويل الجهات المانحة 
ً
ثانيا

، إن هــذه 
ً
الخاصــة والذيــن بذلــوا كل وســيلة فــي التوفيــق بيــن الفصائــل الجهاديــة. ثالثــا

المجموعــات نفســها تمتلــك مصــادر دخــل أخــرى كآبــار النفــط فــي محافظــة الحســكة 
 إلــى جنــب مــع تنظيــم الدولــة حيــث يخشــون 

ً
التــي يحاربــون فيهــا القومييــن الأكــراد جنبــا

أن يتــمّ القضــاء عليهــم فــي حــال صراعهــم مــع هــذا التنظيــم.
تضــع  الوســاطة، حتــى  محــاولات  آخــر  لغايــة شــباط 2014 وفشــل  الانتظــار  وجــب 
 كل مــن النصــرة وأحــرار الشــام كل ثقلهــا فــي المعركــة. ومــع ذلــك، وبعــد سلســلة 

ً
أخيــرا

مــن النجاحــات العســكرية ضــدّ تنظيــم الدولــة فــي محافظــة ديــر الــزور، تــمّ طــرد جبهــة 
 مــن المنطقــة نتيجــة الهجــوم المضــاد الــذي شــنّه 

ً
النصــرة وباقــي الفصائــل المقاتلــة تمامــا

 
ً
تنظيــم البغــدادي فــي أعقــاب حربــه الخاطفــة فــي العــراق بحزيــران 2014. وتدشــينا

لهــذا العمــل قــام تنظيــم “الدولــة الاســامية فــي العــراق والشــام” بإطــاق اســم “الدولــة 
الاســامية” علــى نفســه كمــا أعلــن عــن اســتعادة الخلافــة. وبســيطرتها الآن علــى كل 
ــزت 

ّ
وادي الفــرات فــي ســوريا باســتثناء بعــض القواعــد التابعــة للنظــام الســوري، رك

“الدولــة الاســامية”، وبالرغــم مــن قصــف قــوات التحالــف الدولــي الــذي بــدأ فــي أيلــول 
2014، علــى مشــروعها فــي بنــاء الدولــة مــع اســتمرارها بمحاربــة الأكــراد فــي الشــمال، 
وقــوات النظــام فــي الصحــراء والفصائــل الثوريــة علــى الأطــراف الشــرقية لمحــور حلــب 

– دمشــق.
“الدولــة  لـــ  العالميــة  الجــذب  وقــوة  الاقليمــي  الاســتقرار  زعزعــة  علــى  القــدرة  إن 
الاســامية”، لــم يســبق لهمــا مثيــل، فقــد حققتــا فــي هــذا الصــدد قفــزة نوعيــة وكمّيــة 
فــي تاريــخ الحــركات الجهاديــة. ولا يمكــن تفســير مثــل هــذا النجــاح فقــط بالظــروف 
المواتيــة كالانهيــار المتتالــي لدولتــي البعــث فــي كل مــن العــراق وســوريا: حيــث لــم تكــن 
“الدولــة الاســامية” أول مجموعــة جهاديــة تعمــل علــى أرا�ضــي دولــة منهــارة، ولكــن 
 مــن التنظيمــات الجهاديــة الســابقة لهــا قدرتهــا علــى “إدارة الفو�ضــى” 4  

ً
ظهــر أيــا

ُ
 لــم ت
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بهــذه الكفــاءة المشــهودة. ليــس مــا يميّــز “الدولــة الاســامية” ضمــن الحركــة الجهاديــة 
هــي قضيــة سياســية، أي العمــل الموجّــه نحــو إقامــة دولــة: فبالرغــم مــن كــون تنظيــم 
 فــي ســجل الارهــاب العابــر للحــدود، فقــد ســبق لزعيمــه، 

ً
القاعــدة قــد اشــتهر أساســا

ة ترمي لإنشاء دولة اسلامية في 
ّ
أيمن الظواهري، أن دعا - منذ عام -2001 إلى “خط

 لـــ “اســتعادة دولــة الخلافــة” 5. وفــي وقــت لاحــق، كان 
ً
العالــم الاســامي” وذلــك تمهيــدا

ســيعيّن تنظيــم القاعــدة فرعــه العراقــي كــرأس حربــة لهــذا المشــروع قبــل أن يخفــف 
مــن حماســه بســب تمــرّد وتطــرّف هــذا الفــرع 6.

صحيــح أن الخطــاب العقائــدي الصريــح للدولــة الاســامية يميّــزه بوضــوح عــن خطــاب 
القاعــدة، وقــد يوحــي بأنــه يختلــف عنــه بســبب خلطــه الشــأن السيا�ســي، أي إنشــاء 
دولــة خلافــة جديــدة، بالمفهــوم العقيــدي، أي فكــرة يــوم القيامــة. فمجلــة “دابــق” التــي 
صــدرت فــي حزيــران مــن عــام 2014 أثنــاء إعــان الخلافــة، تحمــل فــي الحقيقــة اســم 
 للمعركــة قبــل يــوم القيامــة بيــن المســلمين 

ً
بلــدة مــن ريــف حلــب التــي ســتكون مســرحا

 لحديث نبوي شريف 7. مع ذلك، فلا �شيء في سلوك “الدولة 
ً
و”الروم”، وذلك وفقا

 على مســار العمليات. فالوقائع 
ً
 كبيرا

ً
الاســامية” يشــير إلى أن للعقائد الأخروية تأثيرا

 علــى تحقيــق غاياتــه السياســية 
ً
ــز تمامــا

ّ
إلــى أن التنظيــم يرك  مــن ذلــك، 

ً
بــدلا تشــير 

 كوســيلة دعائيــة لتشــجيع 
ّ
الدنيويــة، كمــا لا يســتخدم عقيــدة المســيح الدجــال إلا

قواتــه وتجنيــد أتبــاع جــدد إليــه.
إن خصوصيــة “الدولــة الاســامية” تقــع أكثــر فــي خطابهــا الموجّــه إلــى عالــم محاصــر 
القــوى  كــون المســلمين يواجهــون مؤامــرة كبــرى تشــمل  مــن المؤكــد أن فكــرة   .

ً
تمامــا

فــي  مشــتركة  فكــرة  هــي  لهــم،  الخاضعيــن  المســلمين  والقــادة  واســرائيل  الغربيــة 
والســورية  العراقيــة  الأهليــة  الحــروب  أن  كمــا  المتشــددة.  الاســامية  الايديولوجيــا 
 اليمنيــة قــد ألحقــت إيــران والشــيعة بهــذه المؤامــرة. ومــع ذلــك فــإن خصوصيــة 

ً
ومؤخــرا

“الدولــة الاســامية” كان فــي إعدادهــا للائحــة واســعة جــدا بأعدائهــا حيــث تشــمل كل 
من يرفض مبايعتها ولو كان من الســنّة بل حتى ولو كان من الاســاميين المتشــددين: 
لا  الذيــن  العراقييــن  كافــة  ينعــت  الاســامية  الدولــة  أميــر  كان   ،2007 عــام  فمنــذ 
يعترفــون بســلطته بـ”الآثميــن”. ومــع إعــان الخلافــة عــام 2014، امتــدّ هــذه الوصــف 
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ــت خصوصيــة أيديولوجيــا “الدولــة 
ّ
 فقــد تجل

ً
ليشــمل الأمــة الاســامية بأكملهــا 8. إذا

ية البينيــة مقارنــة بباقــي التشــكيلات الجهاديــة كجبهــة 
ّ
الاســامية” فــي العلاقــات الســن

النصــرة.

إن النزعــة الاقصائيــة “للدولــة الاســامية” تســتند علــى حجّــة دينيــة- سياســية، فهــذه 
الجماعــة ليســت مجــرّد حركــة سياســية بــل هــي “دولــة” والتــي تعتبــر نفســها الدولــة 
الاسلامية الحقيقية في عصرنا الراهن. وعلى هذا الأساس فإن رفض سلطتها يعادل 
إهمــال المســلم لواجباتــه الدينيــة. إنــه ذات المنطــق الــذي قــاد “الدولــة الاســامية”، 
حيــن اندلــع الصــراع بشــكل مكشــوف بينهــا وبيــن باقــي الفصائــل الثوريــة الســورية، 
مــن  اقترحتهــا شــخصيات عديــدة  والتــي  المســتقل  التحكيــم  فكــرة  رفــض  إلــى  قادهــا 
الحركــة الجهاديــة الدوليــة. فحســب رأي أحــد أهــم علمــاء “الدولــة الاســامية”، وهــو 
 لحقــوق الحاكــم 

ً
البحرينــي تركــي البنعلــي، فــإن مثــل تلــك الوســاطة ستشــكل “انتهــاكا

المســلم ودولتــه” 9.
إن عداء “الدولة الاســامية” إزاء باقي الجهات السياســية الفاعلة، بما فيها تلك التي 
 تشــاطرهم الخطــوط العريضــة لتوجهاتهــم العقيديــة والسياســية، إن هــذا العــداء 
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ناجم عن تركيبة تجمع بين موقف طائفة دينية )بالمعنى السوسيولوجي الذي يشير 
إلــى جماعــة دينيــة تحافــظ علــى علاقــة صراعيــة شــديدة مــع بيئتهــا الاجتماعيــة( وبيــن 
موقــف نظــام الحــزب الواحــد. إن مصــدر هــذا التوجّــه ذو شــقين: أمّــا الأول فيكمــن فــي 
تطــور الجهاديــة العراقيــة والتــي وصفهــا أحــد الكتّــاب “بالنزعــة التكفيريــة الجديــدة” 
أبــو مصعــب  للمؤســس  الفقهيــة  التوجهــات  نتــاج  كان  نفســه  التطــوّر  هــذا  إن   .10
هانيــة كانــت نتيجــة للمعارضــة التــي واجهــت 

ُ
الزرقــاوي إضافــة إلــى عمليــة انغــاق ذ

“الدولــة الاســامية” ضمــن المجتمــع الســنّي العراقــي قبــل وبعــد إنشــاء “الصحــوات”. 
فــي وجــود ضبــاط قدامــى مــن جيــش ومخابــرات النظــام  أمّــا الشــقّ الثانــي، فيكمــن 
البعثــي العراقــي ضمــن الهيئــات القياديــة “للدولــة الاســامية”، وكان أشــهرهم حجّــي 
بكــر الــذي قتــل فــي ســوريا عــام 2014 والــذي كان يعتبــر الرجــل الثانــي فــي الجماعــة 
 مــن اعتبــار هــؤلاء الضبــاط عناصــر بعثيــة تعمــل بالســرّ مســتخدمة عبــاءة 

ً
11. وبــدلا

 مــن ذلــك يجــب أن نــرى فــي هــؤلاء الضبــاط 
ً
الجهــاد لتحقيــق غايــات سياســية 12، بــدلا

أيديولوجيــا  إلــى   ،
ً
يبــدو حقيقيــا عناصــر فاعلــة براغماتيــة كان انضمامهــم، والــذي 

المنظمــة الجهاديــة قــد تــمّ تســهيله عبــر تزكيــة عضويــن أصلييــن: ففــي ظــل الاســتياء 
الهوياتــي الســنّي إزاء الشــيعة وإيــران مــن جهــة، وفــي إطــار تعريــف فضفــاض للعــدو مــع 
وهــم الاضطهــاد مــن جهــة ثانيــة، ســيعتبر أي تمــرّد داخلــي وكأنــه تحالــف مــع القــوى 

الخارجيــة المعاديــة 13.
 مــن الطابــع العقائــدي، لقــد كان دور ضبــاط النظــام القديــم لــدى “الدولــة 

ً
، فبــدلا

ً
إذا

إننــا  الاســتخبارات.  مجــال  فــي  والخبــرة  بالمعرفــة  المنظمــة  تزويــد  فــي  هــو  الاســامية” 
ــم هنــا عــن أفــراد مدربيــن علــى مراقبــة النــاس والتغلغــل بينهــم وتصفيــة العناصــر 

ّ
نتكل

غيــر المرغــوب فيهــا. ومــا هــو أكثــر مــن ذلــك، هــو أن هــذه الأذرع التنفيذيــة لـ”جمهوريــة 
ية العراقيــة 

ّ
الخــوف” التابعــة لصــدام حســين ، كانــت تتحــرك ضمــن المجتمعــات الســن

. وبعــد عــام 2011، فــإن هــؤلاء العناصــر قــد اســتعملوا خبرتهــم 
ً
التــي تعرفهــا تمامــا

بمنطقــة وادي الفــرات بســوريا وهــي بيئــة اجتماعيــة شــبيهة بمنطقــة غــرب العــراق مــن 
حيــث ثقافتهــا وبنيتهــا الاجتماعيــة العشــائرية .

فــي “الدولــة الاســامية” كان فــي  وهكــذا نجــد بــأن دور الضبــاط العراقييــن القدامــى 
مميّــز  مظهــر  إضفــاء  إلــى  إضافــة  للمنظمــة.  الاقصائــي  السيا�ســي  الطابــع   ترســيخ 
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ســم بمــا يمكــن تســميته بالانفصــال بيــن الزعامــة الرمزيــة والزعامــة 
ّ
لزعامتهــا التــي تت

ســواء  القاعــدة  تنظيــم  فــي  الزعامــة  مــن  النموذجــان  هــذان  اختلــط  وقــد  الفعليــة. 
حيــن كانــت بقيــادة بــن لادن أو الظواهــري مــن بعــده. فمــن جهــة أخــرى، وباســتثناء 
البغــدادي نفســه، فــإن الشــخصيات الموجــودة فــي واجهــة “الدولــة الاســامية”، هــي 
، الأمــر الــذي يثيــر 

ً
وجــوه شــابة للغايــة إضافــة إلــى كــون هالتهــم الاعلاميــة كبيــرة أيضــا

الشــكوك حــول وزنهــم الفعلــي فيمــا يتعلــق باتخــاذ القــرارات: وخاصّــة حيــن نســتحضر 
هنــا بعــض الزعامــات الشــابة كالشيشــاني: أبــو عمــر الشيشــاني والعراقــي: أبــو وهيــب 
أبــو محمــد  الســوري  للمنظمــة،  الرســمي  الناطــق  ولــدا عــام 1986، كذلــك  اللــذان 
العدنانــي )المولــود عــام 1978( بــل وحتــى أرفــع عالــم الديــن لديهــا وهــو البحرينــي تركــي 

البنعلــي الــذي ولــد عــام 1984.
غياب النزعة الاعتدالية لدى جبهة النصرة:

منــذ تأسيســها، كانــت هويــة جبهــة النصــرة موضــوع نــزاع بيــن دعــاة عالميــة القضيــة 
وأنصــار “ســورنة” 16 هــذه الجبهــة. وقــد رأينــا كيــف أن هــذا التطــور الأخيــر قــد دفــع 
“الدولــة الاســامية فــي العــراق والشــام” إلــى تذكيــر فرعهــا الســوري بالالتــزام بعالميــة 
 مــن 

ً
القضيــة، وبعــد أن أخفقــت فــي ذلــك دخلــت فــي حــرب ضدّهــا. ومــع ذلــك، فبــدلا

ــت الأمــور باتجــاه إعــادة 
ّ

 للنصــرة، فقــد حرك
َ
 الوطنيــة

َ
 النزعــة

ُ
أن تعــزّز هــذه القطيعــة

إضفــاء الطابــع العالمــي للجبهــة ولكــن بتشــجيع مــن “القاعــدة” هــذه المــرة.
فــي نيســان مــن عــام 2013، عــزّزت التطــورات الأوليــة  فبعــد الطــاق الــذي حصــل 
للوضــع علــى الأرض مــن التوجّــه الوطنــي الســوري لــدى النصــرة، فــي بــادئ الأمــر. اذ 
 مــن قواتهــا التــي التحقــت بالدولــة الاســامية 

ً
اســتطاعت النصــرة أن تعــوّض عــددا

وذلــك عــن طريــق اســتقطاب العديــد مــن الوحــدات الثائــرة مــن غيــر الجهادييــن وعــن 
طريــق تعبئــة المــوارد النفطيــة التــي اســتثمرتها فــي المناطــق الشــرقية ســواء فــي وجــه فــي 
“الدولــة الاســامية” أو بالاســتفادة مــن انهيــار بعــض الفصائــل المواليــة للغــرب بعــد 
أزمــة المجــزرة الكيماويــة فــي آب مــن عــام 2013. ففــي الرقــة رأينــا كيــف أن وحــدات مــن 
الجيــش الســوري الحــرّ تتخلــى عــن ولائهــا لهيئــة الأركان التابعــة لســليم ادريــس لتضــع 
نفســها تحــت حمايــة الجولانــي. لقــد تبنّــى مفتــي النصــرة، ميســر الجبــوري والمعــروف 
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باســم أبــو ماريــا القحطانــي، التوجّــه التوفيقــي ودعــا إليــه. هــذا العراقــي، قائــد المنظمــة 
 فــي منطقتــه مــع باقــي الوحــدات الثوريــة، تجــاوز 

ً
بديــر الــزور، اســتطاع أن يطــوّر تعاونــا

فيــه الكثيــر مــن الخلافــات الايديولوجيــة. وقــد بلــغ هــذا التوجّــه ذروتــه فــي ربيــع عــام 
ــى بمشــاركة النصــرة فــي مجلــس شــورى مجاهــدي المنطقــة الشــرقية، 

ّ
2014 حيــث تجل

الفاعلــة  الجهــات  للنظــام و”الدولــة الاســامية”، ضــمّ كافــة  وهــو تحالــف مناهــض 
الثوريــة فــي المنطقــة. كان مــن الممكــن أن يــؤدي مثــل هــذا التجمّــع إلــى قطــع العلاقــات 
بيــن النصــرة و”القاعــدة”. ففــي تمــوز قضــت الدولــة الاســامية فــي العــراق والشــام علــى 
 ،

ً
 للشــائعة، ولكــن القحطانــي لــم يكــن غامضــا

ً
هــذا التحالــف الأمــر الــذي وضــع حــدا

فيمــا بعــد، حــول قبولــه فكــرة الابتعــاد عــن الظواهــري 17.
وفــي هــذه الأثنــاء، نــرى الاتجــاه الاقصائــي يعــود إلــى الواجهــة. حيــث لجــأ القحطانــي، 
نفــس  إلــى  إلــى محافظــة درعــا فدعــا  برفقــة مقاتليــن مــن عشــائر المنطقــة الشــرقية، 
إلــى  فــي إدارة هيئــة قضائيــة  الفكــرة التــي كان عليهــا مــن قبــل، وشــارك بشــكل خــاص 
جانــب فصائــل الجيــش الحــر )دار العــدل( 18. ومــع ذلــك، فــإن هزيمتــه أمــام تنظيــم 
ضــح ذلــك مــن 

ّ
الدولــة الاســامية قــد أضعفــت موقعــه ضمــن جبهــة النصــرة، كمــا ات

عمليــة اســتبداله، مــن منصبــه كالشــرعي العــام للجماعــة، بالأردنــي ســامي العريــدي، 
 إلــى حاجتهــا إلــى 

ً
ــب الايديولوجــي للنصــرة ناجــم جزئيــا

ّ
مــن جنــاح الصقــور. إن التصل

الــزور. إضافــة  فــي ديــر  بهــا  رصّ الصفــوف لمواجهــة الكــوارث العســكرية التــي لحقــت 
فــي المناطــق   اســتجابة لدواعــي هيكليــة. ففقدانهــا لمواقعهــا 

ً
إلــى ذلــك، فقــد كان أيضــا

الشــرقية حــرم المنظمــة مــن مواردهــا النفطيــة وزاد مــن اعتمادهــا علــى الجهــات الممولــة 
الخارجيــة الخاصــة والذيــن بطبيعتهــم يميلــون لتشــجيع النقــاء الايديولوجــي وبالتالــي 
يدفعــون إلــى مزيــد مــن التــواؤم مــع تنظيــم القاعــدة. وفضــا عــن ذلــك، فبعــد قطيعتهــا 
مــع “الدولــة الاســامية”، عملــت القاعــدة علــى تعزيــز نفوذهــا علــى النصــرة مــن خــال 
ــدت 

ّ
إرســال كــوادر رفيعــة المســتوى إلــى ســوريا منهــم الكويتــي محســن الفاضلــي الــذي أك

لت هذه 
ّ
القوات الأمريكية مقتله خلال هجمة شنّتها في تموز عام 2015، 19. وقد شك

الكــوادر مــا أطلقــت عليــه واشــنطن اســم تنظيــم “خوراســان” )وهــو إقليــم تاريخــي كان 
 يمتــدّ بيــن أفغانســتان الحاليــة وأجــزاء مــن شــرق إيــران وطاجيكســتان وتركمانســتان 
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 مــن قواعــد 
ً
وأوزباكســتان(، إشــارة إلــى كــون أعضائــه قــد التحقــوا بســوريا انطلاقــا

فــي المنطقــة الحدوديــة الأفغانيــة- الباكســتانية. تنظيــم القاعــدة 
فــي آب  فــي تســجيل متســرّب،  أبــرز مظاهــر التحــوّل الأيديولوجــي للنصــرة يكمــن  إن 
وهــو  فــي ســوريا،  إمــارة  إقامــة  أنصــاره مشــروع  علــى  الجولانــي  فيــه  يعــرض   ،2014
 مــن قبــل “الدولــة الاســامية”. فــإذا 

ً
ردّ واضــح علــى عمليــة اســتعادة الخلافــة مؤخــرا

كانــت النصــرة قــد حاولــت طمأنــة مــن تخاطبهــم حيــن أشــارت بــأن هــذا المشــروع طويــل 
الأمــد، فــإن ســلوكها لــم يبتعــد عــن منهجهــا الاقصائــي. ففــي الشــهر الما�ضــي انســحبت 
النصــرة مــن الهيئــات القضائيــة التــي كانــت تديرهــا بالتعــاون مــع باقــي الفصائــل، كــي 
تؤســس “دور القضــاء” ذات التوجّــه الجهــادي وتطبّــق الحــدود الاســامية بصرامــة 
تعــد  لــم  اللحظــة، وباســتثناء محافظــة درعــا،  هــذه  مــن   

ً
غيــر معهــودة 20. واعتبــارا

تشــارك النصــرة بمبــادرات الإدارة المشــتركة التــي طرحتهــا الفصائــل غيــر الجهاديــة، 
 ســوى فــي هيئــات التنســيق ذات الطبيعــة التكتيكيــة. 

ً
كمــا أنهــا لــم تعــد تشــارك أيضــا

العمليــة  فــإن  الما�ضــي،  العــام  فــي  الكيماويــة  الأســلحة  قضيــة  مــع  الحــال  كان  كمــا 
أيلــول 2014 التــي اســتهدفت “الدولــة الاســامية” وكذلــك  فــي  العســكرية الأمريكيــة 
“النصــرة”، بينمــا تجنّبــت قــوات الأســد، قــد عــزّزت موقــف الجهادييــن فــي مواجهــة 
 
ً
ــدت فــي نفــس الوقــت مــن مكانــة الجنــاح الأكثــر تشــدّدا

ّ
الفصائــل المواليــة للغــرب، ووط

 مــن خريــف العــام نفســه، قامــت 
ً
فــي النصــرة علــى حســاب التيــار البراغماتــي. فاعتبــارا

النصــرة، متذرّعــة بالســلوكيات الاجراميــة المنحرفــة )وهــي صحيحــة إلــى حــدّ مــا( لجبهــة 
ثــوار ســوريا وحركــة حــزم، بالقضــاء علــى هذيــن الفصيليــن المقرّبيــن مــن واشــنطن فــي 

شــمال البــاد مــن دون أيــة مقاومــة.
وبالرغم مما كان يبدو في الأشهر الأولى من عام 2015 من أنّ تشدّد النصرة سيؤدي 
 إلى استنساخ تجربة “الدولة الاسلامية”، فقد خفّفت النصرة من حماسها من 

ً
حتما

جديــد وذلــك بتأثيــر مــن بعــض الــدول الفاعلــة، قطــر وتركيــا. فخــال الأســابيع الأولــى 
من العام، شــهدت الســاحة الإقليمية حدوث تطورات كبيرة. وشــهد شــهر شــباط ما 
ية، بقلــق، ذروة النفــوذ الإيرانــي فــي المنطقــة وخاصــة مــع هجــوم 

ّ
اعتبرتــه القــوى الســن

 الحوثييــن فــي اليمــن إضافــة إلــى الحضــور المتزايــد والظاهــر لعناصــر الحــرس الثــوري 
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ــل 
ّ

 مــع التدخ
ً
الإيرانــي إلــى جانــب قــوات مكافحــة “الدولــة الاســامية” فــي العــراق، وأخيــرا

المباشــر لأول مــرّة للقــوات الإيرانيــة فــي جنــوب ســوريا. وقــد ترافقــت هــذه التطــورات 
 
َ
ت معاناتــهُ المرضيــة السياســة

ّ
مــع وفــاة العاهــل الســعودي الملــك عبــد الله الــذي شــل

 أكبــر إزاء طهــران. 
ً
الخارجيــة للمملكــة؛ فحــلّ محلــه شــقيقه ســلمان والــذي يُظهــر حزمــا

 للتقــارب مــع تركيــا وقطــر اللتــان حصلتــا منــذ ذلــك 
ً
ل هــذا التوجّــه الجديــد أساســا

ّ
فشــك

الحين على الضوء الأخضر للرياض؛ وهكذا أصبح بإمكانهما استخدام كافة الوسائل 
اللازمــة لإلحــاق الهزيمــة بقــوات الأســد والقــوات الحليفــة فــي شــمال البــاد. حيــث رأينــا 
كيــف اســتطاع، خــال ربيــع 2015، التحالــف العســكري المعــروف بـــ “جيــش الفتــح” أن 
يستولي على آخر المعاقل الحضرية للنظام في محافظة ادلب )إدلب، جسر الشغور، 
 منهــا علــى الحــدّ مــن العواقــب الدبلوماســية الناجمــة عــن الــدور الكبيــر 

ً
أريحــا(. وحرصــا

للنصرة في هذه العمليات، فقد سعت قطر إلى إقناع المنظمة بقطع علاقاتها بتنظيم 
تــمّ الإعــان عــن فشــل هــذا المشــروع- وعلــى قنــاة الجزيــرة  القاعــدة. ومــع ذلــك فقــد 
ــد فيهــا للعالــم متانــة العلاقــات التــي 

ّ
القطريــة نفســها- فــي مقابلــة مــع الجولانــي الــذي أك

ــد علــى أن منظمتــه لا تســعى للتحضيــر 
ّ

 المواربــة حيــن أك
ً
تربطــه مــع الظواهــري، محــاولا

لهجمــات ضــدّ الغــرب. 21 وقــد اســتمرّ تهميــش الجنــاح القُطــري فــي المنظمــة وخاصــة مع 
فصــل صالــح حمــاة أحــد مؤس�ســي النصــرة 22. 

الاصطفاء “الطبيعي” لدى الفصائل غير الجهادية:
بتشرين الثاني من عام 2013، اندمجت كل من “الجبهة الاسلامية السورية” و”جبهة 
 “الجبهــة الاســامية”. لــم تفاجــئ هــذه المبــادرة 

ً
لا معــا

ّ
تحريــر ســوريا الاســامية “ ليشــك

 كــون الفصيليــن مقرّبيــن مــن التحالــف الاقليمــي )قطــر- تركيــا(. ولكــن مــا هــو 
ً
أحــدا

أعمــق مــن ذلــك، فــي أنــه كانــت للفصيليــن مصلحــة واضحــة فــي رصّ الصفــوف لمواجهــة 
التهديــدات المتناميــة للدولــة الاســامية فــي العــراق والشــام، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة 
أخــرى لمــلء الفــراغ الناجــم عــن انهيــار الجيــش الحــرّ. إن صــورة القــوة الكبيــرة التــي 
يوحيهــا اتحــاد هذيــن الفصيليــن الرئيســيين مــن الفصائــل الثوريــة الســورية تخفــي 
بالرغــم مــن ذلــك نقــاط ضعــف هيكليــة والتــي بــرزت بشــكل واضــح خــال الصــراع مــع 

“الدولــة الاســامية فــي العــراق والشــام”.
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فجبهــة تحريــر ســوريا الاســامية ، فــي تشــرين الثانــي، ليســت هــي نفســها التــي حقّقــت 
تلــك الانتصــارات مــع مطلــع العــام: ذلــك لأنهــا قــد فقــدت، خــال الصيــف، مكوّنهــا 
الحم�صــي “كتائــب الفــاروق” التــي انهــارت بســبب التأثيــر المــزدوج للصراعــات الداخلية 
 فــي حلــب، فــإن مقتــل عبــد القــادر صالــح القائــد العســكري 

ّ
والهزائــم العســكرية؛ أمــا

للــواء التوحيــد والــذي كان يحظــى باحتــرام كبيــر، قــد أضعــف بشــكل دائــم تماســك 
فــي  الشــام”  “صقــور  لهــا  تعرّضــت  التــي  الهزائــم  ســبّبت  فقــد  ادلــب،  وفــي  اللــواء؛ 
مواجهاتهــا مــع قــوات النظــام، المزيــد مــن الانقســامات التــي أدّت إلــى انشــقاق “لــواء 
داوود” القــوي وانضمامــه إلــى “الدولــة الاســامية فــي العــراق والشــام”. إن ضعــف هــذه 
الوحــدات المقاتلــة يتوافــق مــع تقويــة “أحــرار الشــام” و”جيــش الاســام” حيــث كان 
اتحادهمــا يعــود بشــكل كبيــر إلــى التكوينــات الاجتماعيــة التــي ينحــدران منهــا: الشــبكات 
الجهاديــة القديمــة بالنســبة للجماعــة الأولــى، وحلقــات التعليــم الدينــي شــبه الســرّية 
 فــي 

ً
 كبيــرا

ً
 عائقــا

ً
لت أيضــا

ّ
 قــد شــك

ً
بالنســبة للثانيــة. إن هــذه الأصــول المختلفــة تمامــا

 
ً
تقــارب هذيــن القطبيــن المســيطرين مــن “الجبهــة الاســامية” الأمــر الــذي أدّى ســريعا

إلــى إفــراغ التحالــف مــن أي مضمــون 23. 
 بقــدر مــا كانــا ينمــوان 

ً
إن تقويــة الفصيليــن الرئيســيين للجبهــة الاســامية كان واضحــا

فــي ظــروف صعبــة للغايــة. فجيــش الاســام فــرض نفســه بكونــه الفصيــل المهيمــن فــي 
منطقة الغوطة الشرقية، وهي من ضواحي دمشق الواقعة تحت حصار النظام منذ 
 “أحــرار الشــام” فكانــت تشــهد هــي الأخــرى عامهــا الصعــب فــي 2014: 

ّ
ربيــع 2013. أمــا

فبعــد أن فقــدت مواردهــا النفطيــة فــي المناطــق الشــرقية خــال حربهــا ضــدّ “الدولــة 
خذتهــا الســلطات 

ّ
الاســامية فــي العــراق والشــام”، ثــم معاناتهــا مــن الاجــراءات التــي ات

 القضــاء علــى عــدد مــن قياداتهــا 
ً
الكويتيــة بحــقّ بعــض الجهــات الممولــة لهــا، وأخيــرا

بتفجيــر غامــض فــي شــهر ايلــول أودى بحيــاة حوالــي أربعيــن مــن كبــار المســؤولين )مــن 
 بمحافظــة 

ً
بينهــم قائــد أحــرار الشــام حسّــان عبــود( وذلــك إثنــاء اجتمــاع كان منعقــدا

نــت 
ّ

تمك الشــخصنة،  عــن  البعيــدة  المؤسســاتية  قيادتهــا  لبنيــة   
ً
ونظــرا ولكــن  ادلــب. 

هــذه الحركــة مــن اســتعادت قواهــا بســرعة مذهلــة متفاديــة بذلــك الانقســامات بــل 
اســتطاعت أن تســتأنف توسّــعها بعــد فتــرة قصيــرة: فقــد اســتطاعت أحــرار الشــام أن
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تبتلــع بعــض شــركائها القدامــى فــي الجبهــة الاســامية الســورية )لــواء الحــقّ فــي حمــص 
والجبهة الاسلامية الكردية( ومن ثم حصولها في نيسان من عام 2015 على انضمام 
صقــور الشــام إليهــا، وكان هــذا الفصيــل أحــد ركائــز جبهــة تحريــر ســوريا الاســامية 
نــت 

ّ
الســابقة. وبفضــل الدعــم اللوجســتي الــذي حصلــت عليــه مــن قطــر وتركيــا، تمك

 كحجر الزاوية لجيش الفتح الذي ضاعف 
ً
أحرار الشام من أن تفرض نفسها أيضا

جيــش  الفصيــان،  أطلــق  فقــد  بقوتهمــا  لثقتهمــا  ونتيجــة  ادلــب.  فــي  انتصاراتــه  مــن 
الاســام وأحــرار الشــام، بنفــس الوقــت حملــة اعلاميــة تهــدف إلــى طمأنــة أصحــاب 

القــرار فــي الغــرب بخصــوص أيديولوجيتهمــا 24.
وفــي هــذا الخصــوص، لــم يعــد يتبقــى لنــا ســوى أن نشــير إلــى التطــور الأخيــر لـــ “جبهــة 
الأصالــة والتنميــة”. لقــد عانــت هــذه الجبهــة أكثــر مــن باقــي التحالفــات، مــن صعــود 
“الدولة الاسلامية”، بسبب كون مركز ثقلها يقع في محافظة دير الزور والتي تسيطر 
عليهــا اليــوم المنظمــة الجهاديــة دون منــازع. بــل واســتمر صــراع كتائــب الجبهــة، تحــت 
اســم “جيــش أســود الشــرقية” 25، مــع الوحــدات المحليــة للدولــة الاســامية، خــال 
عبورهــا الصحــراء متّجهــة نحــو الغــرب كــي تلجــأ أخيــرا إلــى جبــال القلمــون 26. كمــا أن 
منظمــة “الكفــن الأبيــض”، وهــي منظمــة ســرّية صغيــرة تنتمــي إلــى الجبهــة المذكــورة، 
قامــت بتنفيــذ مجموعــة مــن الاغتيــالات ضــدّ كــوادر “الدولــة الاســامية” فــي محافظــة 
 فــي المنطقــة الشــمالية الغربيــة، فقــد اســتمرّت هــذه الجبهــة بالعمــل 

ّ
ديــر الــزور 27. أمــا

ها السيا�سي المعتدل حيث رأيناها تتحالف 
ّ
كجهة فاعلة محدودة التأثير ووفية لخط

 مــع الوحــدات غيــر الاســامية التــي تنتمــي إلــى الجيــش الســوري الحــرّ 28. 
ً
خصوصــا
الخاتمة:

ــل علــى التوالــي بعــض 
ّ
لقــد شــهد عــام 2012 ظهــور أربعــة تحالفــات ثائــرة والتــي تمث

الجهــات الســلفية الفاعلــة والمميّــزة: “جبهــة النصــرة” التــي هــي فــي الأصــل ليســت ســوى 
ثــم “الجبهــة الاســامية  العــراق”؛  فــي  غطــاءً للجهاديــة المتشــدّدة “للدولــة الاســامية 
السورية” التي ولدت من التقاء الجهاديين المعتدلين من أحرار الشام مع المجموعة 
الأكثر ثورية للسلفية الحركية الكويتية؛ بينما حملت “جبهة تحرير سوريا الاسلامية 
 “جبهــة 

ً
 والمنتميــن للتيــار الســروري؛ وأخيــرا

ً
 “ آمــال الســلفيين الحركييــن الأكثــر اعتــدالا
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نشئت بتشجيع من السلفيين العلميين الموالين للسعودية.
ُ
الأصالة والتنمية” التي أ

يجــب أن تتعامــل المشــاريع العابــرة للحــدود الوطنيــة، مــع الوقائــع المحليــة والتــي يمكــن 
تصنيفهــا ضمــن فئتيــن: الفئــة الأولــى تتعلــق بالبنيــة التحتيــة الاجتماعيــة حيــث تنبثــق 
منهــا الوحــدات الثوريــة التــي تعتمــد عليهــا تلــك المشــاريع. فمصطلــح “الحتميــة” هــو 
 فــي هــذا الصــدد: فبعــد أربعــة أعــوام علــى انــدلاع الصــراع، نجــد بــأن 

ً
المناســب تمامــا

المجموعــات التــي تتصــدر المشــهد )الدولــة الاســامية- جبهــة النصــرة- أحــرار الشــام( 
لت حــول شــبكات صاغتهــا تجربــة طويلــة ومشــتركة 

ّ
هــي التــي، قبــل عــام 2011، تشــك

مــن النضــال المســلح أو فــي الســجون. ومــن ثــم يأتــي “جيــش الاســام” الــذي ينحــدر مــن 
 
ً
لت وفقــا

ّ
حركــة دعويــة. أمّــا المجموعــات التــي ليــس لهــا مثــل تلــك الخلفيــات، فقــد تشــك

يــة )صقــور الشــام- كتائــب الفــاروق- لــواء التوحيــد( ليظهــروا 
ّ
لعلاقــات أســرية ومحل

ي بالرغــم مــن كونهــم قــد اســتفادوا 
ّ
فيمــا بعــد أنهــم أكثــر عرضــة لديناميــات التشــظ

 مــن التمويــل الخارجــي الســخي.
ً
أيضــا

أمّــا الفئــة الثانيــة مــن الوقائــع الاجتماعيــة التــي واجهــت الشــبكات العابــرة للحــدود، 
فــي  تتجــذر  أن  إلــى  تميــل  كانــت  ســورية  فــي  أنشــأتها  التــي  المنظمــات  كــون  فــي  تكمــن 
ل هــذه النزعــة 

ّ
الديناميــات المحليــة علــى حســاب النقــاء الايديولوجــي. فــإذا لــم تشــك

سياســية  بمرونــة  ســم 
ّ
تت التــي  العلميــة  الحركيــة  للشــبكات  بالنســبة  كبيــرة  مشــكلة 

 لدعــاة الجهــاد العالمــي. فــإزاء فكــرة رائجــة تــرى بــأن 
ً
نســبية، فإنهــا قــد ســبّبت قلقــا

النزعــة المحليــة هــي التــي ســتنتصر فــي آخــر المطــاف، يجــب الاعتــراف أن دعــاة العالميــة 
الجهــاد قــد أظهــروا قــدرة علــى فــرض أجندتهــم، التــي عفــا الزمــان عليهــا. فمــن عمليــة 
“الســورنة” التــي شــرعت فيهــا النصــرة بنهايــة عــام 2012، فإنــه لــم يتبــق منهــا ال�شــيء 
الكثيــر وخاصــة بعــد ابتــاع “الدولــة الاســامية فــي العــراق والشــام” للعناصــر الأكثــر 

 فــي العــام التالــي، “انضبــاط” البقيــة مــن قبــل القيــادة المركزيــة للقاعــدة.
ً
تشــدّدا
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